
مقصد مراعاة السنن الإلهية 

جاسر عودة 

فِطرْتََ اللهَِّ الَّتِي فطَرََ النَّاسَ عَلَيهَْا ۚ لَا تبَدِْيلَ لخَِلْقِ اللهَِّ ۚ ذلَِٰكَ 
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلَمُونَ (الروم: 30) 

فلََن تجَِدَ لسُِنَّتِ اللهَِّ تبَدِْيلاً ۖ وَلَن تجَِدَ لسُِنَّتِ اللهَِّ تحَْوِيلاً 
(فاطر: 43) 

كيف نعرف التفكير السليم من التفكير الخاطئ؟ 

الـــــوحـــــي هـــــو هـــــدايـــــة الله تـــــعالـــــى للبشـــــر، ومـــــن دون وحـــــي مـــــن الـــــخالـــــق 
الـــعظيم تـــضل البشـــريـــة فـــي تـــيه عـــقولـــها وطـــرائـــق فـــلسفاتـــها الـــصغيرة 
وتـــــــفكيرهـــــــا المحـــــــدود وشـــــــهواتـــــــها الـــــــطفولـــــــية. صـــــــحيح أن البشـــــــر كـــــــلهم 
يشــتركــون فــي فــطرة فــطر الله تــعالــى الــناس عــليها، ولــكن هــذه الــفطرة 
تــنطمس وتنحــرف عــن الــصواب إذا لــم تهــتدِ بهــدايــات خــالــقها ســبحانــه، 
سـواء أكـان الإنـسان فـيلسوفـاً واسـع الـقريـحة أم بـدائـياً بـسيط الـتفكير. 
الــعقل البشــري عــلى مــدار الــتاريــخ أنــتج مــا لا يــحصى مــن الــسفاهــات 
والخـــرافـــات والخـــزعـــبلات الـــتي لا دواء لـــها إلا هـــدايـــة الـــسماء. لا مـــنقذ 



للبشـريـة مـن الـضلال والـتيه الـعقلي والـقلبي إلا الله. وأيـن نجـد الهـدايـة 
مـــــن الله تـــــعالـــــى إلا فـــــي الـــــوحـــــي الإلـــــهي، خـــــاصـــــة الـــــرســـــالـــــة الـــــخاتـــــمة 

المحفوظة: القرآن الكريم؟ 

ولـــذلـــك فـــسنطوّف هـــنا أولاً حـــول مـــفهوم الـــعقل بـــين الـــتصورات البشـــريـــة 
التجـــريـــبية والـــوحـــي الإلـــهي الـــحاســـم، ثـــم نـــتفكر فـــي كـــيفية تـــرتـــيب هـــذا 
الـعقل حسـب أنـوار الـوحـي فـي اتـباع الـسنن الإلـهية المـطردة والاتـساق 
مــع فــطرة الله الــتي فــطر الــناس عــليها. ســنن الله فــي خــلقه هــي الــنور 
الـــذي يهـــديـــنا فـــي ظـــلمات الجهـــل حـــتى نـــصل إلـــى "الـــعقل"، وســـنن الله 
هـــي الـــتي تـــفرق بـــين الـــتفكير الســـليم الـــذي يـــراعـــيها فيهـــتدي، والـــتفكير 

الخاطئ الذي يهدرها فيضل ويجهل مهما ادّعى العلم.  

ما هو العقل؟ وأين يقع؟ 

الـــــعقل مـــــصطلح يُســـــتخدم عـــــادة لـــــوصـــــف عـــــمليات الـــــتفكير، والـــــتذكـــــر، 
والتحــليل؛ وهــو مــفهوم دارت حــولــه تــساؤلات عــديــدة عــلى مــدار الــتاريــخ: 
مــا هــو الــعقل؟ وكــيف يــعمل؟ وهــل هــو كــيان مســتقل عــن الجســد أم أنــه 
عــضو مــن أعــضاء الجســد؟ وهــل هــو المــخ؟ وكــيف تــتم عــمليات الــتفكير 

على أي حال؟ 

ومـــــصطلح الـــــعقل يـُــــفهم فـــــي الـــــتعبيرات الـــــيومـــــية بـــــمعانٍ مـــــختلفة؛ مـــــنها 
مـعنى أنـه الأداة الـتي تـعين عـلى الـتفكير فـيوصـف فـلان بـأنـه عـاقـل، أو 
مـــعنى يـــعبر عـــن المـــوضـــوعـــية فـــيقال فـــلننظر لـــلأمـــر بـــعقلانـــية، أو مـــعنى 
لــلعلم فــي مــقابــل الجهــل، أو الــتوازن فــي مــقابــل الــطيش، أو الحــلم فــي 

مقابل الغضب. 



ومــنذ عــصر طــويــل دار جــدل واســع بــين الــفلاســفة حــول مــفهوم الــعقل، 
مـــنذ أفـــلاطـــون وأرســـطو وأســـئلة الـــروح والجســـد والمـــادة حـــتى عـــصرنـــا 
هـذا. والـيوم أصـبح عـلم الـعقليات أحـد الـفروع الحـديـثة لـلعلوم التجـريـبية 
المـــتعديـــة الـــتخصصات، والـــتي حـــظيت بـــاهـــتمام مـــنذ ثـــمانـــينيات الـــقرن 
العشـريـن، وارتـبطت الـدراسـات حـولـه بـتطور الـدراسـات الـطبية، خـاصـة 
فـي مـجال الأعـصاب وأبـحاث وظـائـف المـخ وآلـياتـه المـعقدة، وتـعددت فـيه 
مــدارس ونــظريــات فــي فــرع مــن الــفلسفة يــسمى فــلسفة الــعقل، وخــاض 
الـعلماء التجـريـبيون مـن مـختلف الـعلوم والـفلاسـفة مـن مـختلف المـشارب 

في مختلف الدروب بحثاً عن حقيقة العقل وماهيته. 

ولـكن إشـكالـية الـفلسفات والـعلوم التجـريـبية إلـى يـومـنا هـذا هـي الـنظرة 
إلــى الــعقل عــلى أنــه وظــيفة دمــاغــية بــالأســاس. بــل وتــطور تــصور هــذه 
الــوظــيفة مــع تــطور الآلات الــتي يــخترعــها الإنــسان نــفسه؛ فــبدأ تــصور 
الـــعقل فـــي الـــعصور الـــقديـــمة عـــلى أنـــه جـــسم هـــلامـــي غـــير مـــفهوم، ثـــم 
تــطور فــأصــبح تــصوره عــلى أن الــعقل هــو جــهاز مــركــب كــأنــه مــكون مــن 
عـــدة تـــروس، أي كـــأنـــه ســـاعـــة أو مـــاكـــينة لـــها مـــدخـــلات ومخـــرجـــات ولـــها 
نـــــظام تـــــسير عـــــليه، وهـــــي نـــــظرة نـــــشأت فـــــي الـــــقرن الـــــسابـــــع عشـــــر مـــــع 

العلوم آنذاك. 

ولـكن الـعلم الـذي يـنظر إلـى الـعقل، بـل وإلـى الـكون نـفسه، كـماكـينة أو 
ســـاعـــة كـــبيرة قـــد تـــجاوزه الإنـــسان، فـــنحن نـــعلم الـــيوم أن الـــكون مـــعقد 
ومـــركـــب وفـــيه أجـــزاء كـــبرى لا نـــعلمها، ونـــكتشفها يـــومـــاً بـــعد يـــوم، وكـــلما 
اكــــتشفنا أجــــزاء ومــــكونــــات ومــــعادلات حــــاكــــمة فــــي هــــذا الــــكون طــــرحــــنا 
نـــــظريـــــات عـــــلمية كـــــبرى جـــــديـــــدة، نـــــظريـــــات تـــــغير مـــــن ثـَــــمَّ نـــــظرة الـــــعلماء 

والفلاسفة للكون وللعقل أيضاً. 

ثـم تـطور الـعلم فـي أواخـر الـقرن العشـريـن، وظهـرت نـظريـات فـي الـعقل 
مــفادهــا أن الــعقل أشــبه مــا يــكون بــالــحاســب أو شــبكة مــن الــحاســبات، 



وذلــك تــأثــراً بــدراســات الأجهــزة الــحاســوبــية المــعقدة الــتي تــطورت تــطوراً 
هـائـلاً فـي الـنصف الـثانـي مـن الـقرن العشـريـن، وبـدأ الـعلماء فـي طـرح 
نــــظريــــات عــــن مــــراكــــز ذات وظــــائــــف محــــددة لهــــذه الشــــبكة، مــــثل مــــركــــز 
الإبــصار، ومــركــز الــقرار، ومــركــز الــذاكــرة، ومــركــز الــشهوة، وغــيرهــا؛ بــل 
ومـراكـز أكـثر تـخصصاً داخـل المـراكـز نـفسها، مـثل مـركـز الألـوان، ومـركـز 
الأبــــعاد الــــثلاثــــية، ومــــركــــز الــــصور، وغــــيرهــــا. وهــــكذا تــــم تحــــديــــد بــــعض 
المـــــراكـــــز فـــــي نـــــظريـــــة الـــــعقل المـــــذكـــــورة عـــــن طـــــريـــــق الـــــبحث التجـــــريـــــبي، 
وافــــترضــــوا أن الــــعقل هــــو المــــخ الــــذي تــــتفاعــــل فــــيه هــــذه المــــراكــــز لــــتأديــــة 
وظــــائــــفه المــــعقدة، بــــل تــــطور الــــبحث لــــيمتد إلــــى الأفــــكار، بــــل والمــــشاعــــر 
والــعقائــد، يــبحثون عــنها داخــل الجــزء مــن الــعقل الــذي يـُـعنى بــالــذاكــرة، 
ويــــبحثون عــــن الإدراك والــــتصور داخــــل الجــــزء مــــن الــــعقل الــــذي يـُـــعنى 
بــــــالــــــصور والألــــــوان، وكــــــان دلــــــيلهم فــــــي ذلــــــك أن الإنــــــسان إذا أصــــــابــــــه 
حـــــادث، لا قـــــدر الله، فـــــإنـــــه يـــــفقد الإبـــــصار أو الـــــذاكـــــرة أو الـــــقدرة عـــــلى 
صـــنع الـــقرار، حســـب الإصـــابـــة الـــدمـــاغـــية نـــفسها، فـــظنوا إذاً أن الـــعقل 
هـو مجـموعـة مـركـبة مـن الـحاسـبات كـما كـانـت نـظرة الـقرن الـسابـع عشـر 

للعقل على هيئة ساعة معقدة. 

وبسـبب هـذه الاكـتشافـات أو بـالأحـرى الـنظريـات تـوهـّم بـعض الـباحـثين 
أنّ بـــــــاســـــــتطاعـــــــتهم أن يخـــــــلقوا عـــــــقلاً آلـــــــياً مـــــــكون مـــــــن تـــــــلك الشـــــــبكات 
الـحاسـوبـية، وزعـموا أنـهم قـد وصـلوا إلـى سـر (الـوعـي) و(الإدراك)، بـل 
و(الـروح)، فـقالـوا: أعـطونـا المـواد الأولـية والـطاقـة المـطلوبـة وسنخـلق لـكم 
 ، ندَهـُم مِـّنَ الـْعِلْمِ) وا بـِمَا عـِ 1إنـسانـاً. وهـنا يتجـلى قـولـه تـعالـى: (فـَرحِـُ

وهـــو مـــا حـــدث لـــلإنـــسان فـــي الـــقرن العشـــريـــن حـــين ظـــن أن قـــليلاً مـــن 
العلم عن كيفية عمل جسم الإنسان وعقله تسمح له بالخلق والإبداع! 

1 القرآن الكريم، "سورة غافر،" الآية 83.



إلا أنـــه مـــؤخـــراً، ومـــع تـــطور الـــعلم فـــي هـــذا الـــقرن الـــواحـــد والعشـــريـــن، 
اكـتشف الـناس أن الـعلم أوسـع مـما نـظن، وأن الـكون أوسـع مـما نـظن، 
وأن الإنـسان أوسـع مـما نـظن، بـل وأن الـذرة أوسـع مـما نـظن؛ فـتواضـع 
الــعلم التجــريــبي قــليلاً وبــدأ يــدرك أن هــناك مــا هــو غــير مــعلوم فــي هــذا 
الـــكون، بـــل إن الـــعلم الـــيوم يـــؤكـــد أن أغـــلب مـــا فـــي الـــكون حـــولـــنا لـــيس 
مـــــعلومـــــاً لـــــنا ولا نـــــراه ولا نـــــفهمه أصـــــلاً، عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــــه مـــــوجـــــود؛ 
. أيـــــــقن  ( ـــنَ الـْـــعِلْمِ إلِاَّ قـَـــليِلاً 2وصـــــــدق الله الـــــــعظيم: (وَمـَـــا أوُتـِـــيتمُ مِـّ

الإنـــــــسان الـــــــيوم أنـــــــه مـــــــهما عـــــــرف عـــــــن عـــــــمليات (المـــــــخ) فـــــــإن مـــــــفاهـــــــيم 
(الإدراك) و(الـعقل) و(الـوعـي) و(الـروح) كـلها مـفاهـيم أوسـع مـن (المـخ)، 
وأن الــــعلم بــــها أعــــلى مــــما وصــــلنا إلــــيه ومــــما يــــتصوره الــــعلم الــــيوم فــــي 
أرقــى نــظريــاتــه. إذاً، فــلنترك الــعلم التجــريــبي يــواصــل تــقدمــه ولــنعد إلــى 

الوحي الإلهي للبحث عن إجابات عن هذه الأسئلة الكبيرة.  

خـــالـــق الـــعقل ســـبحانـــه وتـــعالـــى يـــعلمنا فـــي كـــتابـــه الـــكريـــم أن الـــعقل لا 
يـساوي المـخ، وأن الـتفكير لا يـنفصل عـن الـشعور، وأن الإنـسان مـركـبة 
أجـزاؤه تـركـيباً بـديـعاً لا تـصح مـعه الـنظرة الجـزئـية المـيكانـيكية الـتي لـم 
يـــتجاوزهـــا الـــعلم التجـــريـــبي لا فـــي نـــظريـــة المـــخ كـــساعـــة ولا نـــظريـــة المـــخ 
كـــحاســـوب أو شـــبكة حـــواســـيب. وفـــي الـــقرآن لـــم تـــرد كـــلمة "الـــعقل" فـــي 
لـــفظتها هـــذه أو فـــي صـــيغتها الاســـمية، وإنـــما وردت مشـــتقاتـــها قـــرابـــة 
قَلُوهُ،  خـــمسين مـــرة فـــي مـــواضـــع عـــدة فـــي الـــقرآن الـــكريـــم: (تـَــعْقِلُونَ، عـَــ
نـَـــعْقِلُ، يـَـــعْقِلُهَا، يـَـــعْقِلُونَ)، وكــــذلــــك وردت مشــــتقات لألــــفاظ الــــفهم والــــنظر 
والــتدبــر والــفقه والــفكر والــعبرة، مــثل: (تـَـفقَْهُونَ، لـِـيتَفَقََّهُوا، نـَـفقَْهُ، يـَـفقَْهُوا، 
ا)، (تــتفكروا، يــتفكرون، فــكّر)، (يــتدبــرون،  مْناَهـَـ )، (فـَـفَهَّ يـَـفقَْهُونَ، يـَـفقَْهُوهُ

يدّبروا)، (انظروا، فلينظر)، (اعتبروا، عبرة لأولي الألباب)، وهكذا. 

2 المصدر نفسه، "سورة الإسراء،" الآية 85.



ومـن قـراءة مـتكامـلة لـتلك الـكلمات ومـواضـعها فـي الـقرآن الـكريـم تـتضح 
الـرؤيـة الـقرآنـية لـفعل الـتفكير الـذي ارتـبط فـي جـميع الآيـات إمـا بـالـتفكر 
فـــي الـــسنن والـــظواهـــر الـــكونـــية أو فـــي ظـــواهـــر الـــنفس البشـــريـــة. وهـــذا 
الــــتفكر والــــتفكير بجــــميع أشــــكالــــه لا يــــنفصل فــــي الــــرؤيــــة الــــقرآنــــية عــــن 

محاولة الوصول إلى الله تعالى وإلى الحكمة. 

، وقــال:  3ولــكن، قــال تــعالــى: (فـَطُبِعَ عـَلَىٰ قـُلُوبـِهِمْ فـَهُمْ لَا يـَفْقَهُونَ)

، وقــال: (لـَهُمْ قـُلُوبٌ لاَّ  ( نَّةً أنَ يـَفْقَهُوهُ عَلْناَ عـَلَىٰ قـُلُوبـِهِمْ أكَـِ 4(وَجـَ

، مـــما يـــعني أن الـــقلب فـــي كـــلام خـــالـــق الـــقلب مـــرتـــبط  5يـَـفْقَهُونَ بـِـهَا)

بـــالـــفقه، أي الـــتفكير والإدراك والـــتذكـــر والـــسماع، مـــما يـــنفي أن يـــكون 
الــــعقل هــــو المــــخ فــــقط، وإنــــما يــــجعل "الــــقلب" هــــو مــــركــــز الــــفقه والــــفهم. 
وهــناك عــدد مــن آيــات الــذكــر الــحكيم تــدور حــول المــعنى نــفسه، وتــشير 
إلــــى الــــقلب كــــأداة لــــلفقه والــــفهم والــــتفكير، قــــال تــــعالــــى: (إنَِّ فـِـي ذلَٰـِـكَ 
، فـجعل الـتذكـر مـتعلقاً بـوجـود "قـلب"؛ وقـال  انَ لـَهُ قـَلْبٌ) رَىٰ لِمنَـ كـَ 6لـَذِكـْ

، فــجعل الــسمع  7تــعالــى: (وَنـَطْبعَُ عـَلَىٰ قـُلُوبـِهِمْ فـَهُمْ لَا يـَسْمَعُونَ)

مـــــتعلقاً بـــــالـــــقلب؛ وقـــــال تـــــعالـــــى: (وَطـَــبعََ اللهَُّ عـَــلَى قـُــلُوبـِــهِمْ فـَــهُمْ لا 
، فجعل العلم متعلقاً بالقلب.  8يعَْلَمُونَ)

3 المصدر نفسه، "سورة المنافقون،" الآية 3.

4 المصدر نفسه، "سورة الإسراء،" الآية 46.

5 المصدر نفسه، "سورة الأعراف،" الآية 179.

6 المصدر نفسه، "سورة ق،" الآية 37.

7 المصدر نفسه، "سورة الأعراف،" 100.

8 المصدر نفسه، "سورة التوبة،" 93.



وحــتى نــعلم عــلم الــيقين أن (الــقلب) هــو نــفسه ذلــك الــعضو الــذي يــكمن 
ـهَا لَا تـَـعْمَى  فـــي الـــصدر ولـــيس اســـتعارة تشـــبيهية، قـــال تـــعالـــى: (فَإِنَـّ
، فــــالــــقلوب  دُورِ) ــتِي فـِــي الـــصُّ 9الْأبَـْــصَارُ وَلـَــكِنْ تـَــعْمَى الـْــقُلُوبُ الَـّ

الــتي فــي الــصدور هــي المــعنيّة وهــي مــجال الــبصر، أي مــجال الــفكر، 
ولـيس الـفكر فـي إشـارات كهـربـائـية فـي أعـصاب الـعقل ولا فـي مـضخة 
الـــدم فـــي عـــضلات الـــقلب، بـــل أثـــبتت آخـــر الـــدراســـات الـــطبية فـــي هـــذا 
المـجال أن الأعـصاب فـي مـنطقة الـفؤاد أي الـفراغ الـذي يـحتوي الـقلب 
تـــحتوي عـــلى ذاكـــرة خـــاصـــة بـــها ومـــراكـــز تـــفكير وقـــرار خـــاصـــة بـــها، بـــل 
اكـــتشفوا أن الـــقلب يـــوجـــه المـــخ نـــفسه عـــن طـــريـــق هـــذه الأعـــصاب وعـــن 
طـريـق الـتواصـل بـموجـات كهـرومـغناظـيسية خـاصـة، وأن المـجال المـوجـي 
 . 10للقلب يتواصل مع جسد الإنسان وأجساد من حوله بشكل مباشر

فــــالــــعقل إذاً هــــو الــــقلب فــــي المــــفهوم الإســــلامــــي، وإذا غــــفل الــــقلب عــــن 
الــــفكر الســــليم عــــمي الــــبصر، والــــبصر فــــي هــــذا المــــفهوم الــــقرآنــــي هــــو 
الـبصيرة، أي الـفهم والـفقه والـتعقل، والـتي وردت فـي مـواضـع عـدة فـي 
الــقرآن الــكريــم بمشــتقاتــها الــتي ذكــرنــاهــا؛ والــقلب هــو الــذي إذا (صــلح 
صــلح الجســد كــله، وإذا فســد فســد الجســد كــله)، كــما قــال صــلى الله 

   . 11عليه وسلم

9 المصدر نفسه، "سورة الحج،" الآية 46.
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رٍ  امـِـ نْ عـَـ ـاءُ عـَـ رِيَـّ دَّثـَـناَ زكَـَـ دَّثـَـناَ أبَـُـو نـُـعَيمٍْ حـَـ 11 رواه الــبخاري فــي صــحيحه، كــتاب الإيــمان، حــديــث رقــم 50: حـَـ

 ،ٌ لَّمَ - يـَـــقُولُ: "الـْـــحَلَالُ بـَـــينِّ لَيْهِ وَسـَـــ لَّى اللهَُّ عـَـــ ولَ اللهَِّ - صـَـــ مِعْتُ رسَـُـــ مِعْتُ الــــنُّعْمَانَ بـْـــنَ بـَـــشِيرٍ يـَـــقُولُ: سـَـــ قـَـــالَ: سـَـــ
هِ، وَمـَنْ  رضْـِ تبَرْأََ لـِدِيـنِهِ وَعـِ بَّهَاتِ اسـْ نْ الـنَّاسِ. فـَمَنْ اتَـّقَى الْمشُـَ ثِيرٌ مـِ بَّهَاتٌ لَا يـَعْلَمُهَا كـَ ٌ، وَبـَينْهَُمَا مُشـَ راَمُ بـَينِّ وَالْحـَ
مَى اللهَِّ فـي  مًى، ألَا إنَِّ حـِ لكٍِ حـِ إنَِّ لـِكُلِّ مـَ عَهُ. ألََا وَ كُ أنَْ يـُوَاقـِ مَى يـُوشـِ وْلَ الْحـِ راَعٍ يـَرعْـَى حـَ بهَُاتِ كـَ وَقـَعَ فـي الشُـّ
لُّهُ،  دُ كـُـ دَ الْجَسـَـ دَتْ فَسـَـ إذَِا فَسـَـ لُّهُ، وَ دُ كـُـ لَحَ الْجَسـَـ لَحَتْ صـَـ دِ مـُـضْغَةً إذَِا صـَـ إنَِّ فــي الْجَسـَـ هُ. ألَا وَ هِ مـَـحَارمِـُـ أرَضْـِـ

ألَا وَهِى الْقَلْبُ".
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إذاً، كيف نفكر تفكيراً سليما؟ً 

خــلق الله هــذا الــكون حســب مجــموعــة مــن الــقوانــين والمــعايــير الــطبيعية، 
وهــي ليســت الــقوانــين الــتي يــظنها الإنــسان نــتيجة لــلعلم التجــريــبي مــع 
اكــتشافــاتــه، ولا المــعايــير الــتي يكتســبها الإنــسان نــتيجة لــظروف نــشأتــه 
أو لأنــه يــحب شــيئاً مــا أو يــكره آخــر، أو لانــتماء لــسياســة مــعينة أو إلــى 
ثــــقافــــة مــــعينة؛ ولــــكن الــــقوانــــين والمــــعايــــير الــــطبيعية الــــتي خــــلق الله بــــها 
الــــكون والإنــــسان هــــي الــــسنن الإلــــهية والــــفطرة البشــــريــــة. الله عــــز وجــــل 
خــلقنا بشــراً عــلى ســنن مــعينة وبــفطرة مــعينة مــغروســة فــي كــل البشــر، 
بـل وفـي عـالـم الـحيوان والـنبات كـذلـك، (وَمـَا مـِن دَآبَـّةٍ فـِي الأرَضِْ ولَاَ 
ـا فـَـرَّطـْـناَ فـِـي الــكِتاَبِ  يهِْ إلِاَّ أمُـَـمٌ أمَـْـثاَلـُـكُم مَـّ طـَـائـِـرٍ يـَـطِيرُ بـِـجَناَحـَـ

 . 12مِن شَيءٍْ ثمَُّ إلَِى رَبِّهِمْ يحُْشَروُن)

وكــون الإنــسان يــحب ويــكره فهــذه فــطرة بشــريــة، وكــون الإنــسان يــغتني 
ويــــفتقر، يــــتملك ولا يــــتملك، ويــــطرب بــــالــــصوت الــــحسن، ويــــجوع فــــيأكــــل، 
ويـتنفس ويـفكر ويتحـرك ويـتزاوج، فهـذه كـلها فـطرة بشـريـة، ولا نسـتطيع 
أن نـفكر خـارج إطـار الـفطرة البشـريـة، فـكل طـريـقة تـفكير تـتعارض مـع 
الـــفطرة البشـــريـــة أو تـــحاول تـــعطيلها أو إلـــغاءهـــا هـــي مـــنهجية خـــاطـــئة 

وتؤدي إلى نُظمٍُ فاشلة في عالم الواقع. 

إذاً بـدايـة الـتفكير السـليم هـي أن نـحاول أن نـتسق مـع الـفطرة البشـريـة 
، ومـن  لَيهَْا) 13وسـنةّ الله فـي خـلقه: (فـِطرْتََ اللهَِّ الَـّتِي فـَطرََ الـنَّاسَ عـَ

12 القرآن الكريم، "سورة الأنعام،" الآية 38.

13 المصدر نفسه، "سورة الروم،" الآية 30.



ثـــم تـــكون مـــنهجية الـــتفكير، ومـــنطق الاســـتنتاج، وبـــناء الـــتصورات حـــول 
الإنــــسان والــــطبيعة والــــعلم والــــعلاقــــات، وكــــل شــــيء حــــولــــنا، نــــابــــعاً مــــن 
الاتـساق مـع هـذه الـسنن الإلـهية فـي خـلق الـكون والإنـسان كـما ذكـرهـا 

الله تعالى في كتابه. هذا هو منهج التفكير السليم.  

فــــلنبدأ إذاً قــــبل مــــراجــــعات تــــرتــــيب الــــعقل بــــمراجــــعةٍ لــــلسنن الــــتي تــــحكم 
حــركــة الــكون كــما عــلَّمنا إيــاهــا خــالــق الــكون تــعالــى فــي كــتابــه الــكريــم. 
كـــتاب الله تـــعالـــى هـــو مـــصدر الـــعلم بـــالـــسنن الـــكونـــية والـــفطرة البشـــريـــة 
بــشكل مــطلق، وعــلوم الــدنــيا هــي مجــرد نــظريــات، مــفيدة ولــكنها ليســت 

مطلقة. 

ماهي السنن الإلهية؟ 

الـسنن الإلـهية هـي قـوانـين مـطرّدة خـلق الله عـز وجـل بـها الـكون ويـسيرّه 
عــــلى نــــسقها، وهــــي بــــالــــتعبير الــــقرآنــــي: فــــطرة الله أو ســــنة الله. وهــــذه 
الـــسنن تـــحكم كـــل شـــيء فـــي هـــذا الـــكون عـــلى نـــفس المـــنوال، مـــن الـــذرة 
إلــــى المجــــرة، وتــــحكم عــــلى الخــــلية البشــــريــــة أو الــــنباتــــية أو الــــحيوانــــية، 
وعــــلى الإنــــسان، وتجــــمعات الإنــــسان، وحــــضارات الإنــــسان، وتجــــمعات 
الـحيوان، وتجـمعات الـنباتـات، وتـحكم كـذلـك عـلى حـركـة الـتاريـخ ومـسيرة 

المجتمعات. 

ويـُــــحكم عـــــلى ســـــلامـــــة أي مـــــنهج أو تـــــصور بـــــكونـــــه مـــــتسقاً مـــــع الـــــسنن 
الإلــهية، فــإن كــان مــتسقاً مــعها ولا يــضادهــا فــهو مــنهج ســليم وتــصور 
يـنطلق مـن بـدايـة صـحيحة. ومـا يـعانـي مـنه الـعالـم فـي مـياديـنه المـختلفة 
عـــبر الـــزمـــان والمـــكان هـــو مـــحاولـــة الإنـــسان أن يـُــضاد الـــسنن والـــفطرة. 
ويــأتــي كــل عــصر وتــأتــي كــل مــرحــلة بــمحاولات عــدة لــتغيير هــذا الــكون 



بــالــعلم تــارة، وبــالــديــن تــارة، وبــالحــروب والــصراعــات تــارة، بــما يــتعارض 
مــــع الــــسنن والــــفطرة؛ فــــكثر الــــفساد والحــــروب والــــقتل والــــدمــــار، وأفســــد 
رِ  رَ الــفسََادُ فـِـي البرَِّ وَالْبحَـْـ الإنـــسان مـــناخ الأرض ومـــواردهـــا، (ظهَـَـ
مِلُوا لـَـعَلَّهُمْ  ـذِي عـَـ بتَْ أيَـْـدِي الــنَّاسِ لـِـيذُِيــقَهُم بـَـعْضَ الَـّ بـِـمَا كَسـَـ
. ثـم يـبدأ الإنـسان فـي مـحاولـة عـلاج مـا أفسـده مـن مـناخ  عُونَ) 14يـَرجْـِ

أو طـــــبيعة بشـــــريـــــة أو مـــــا أفســـــده نـــــتيجة لـــــصراعـــــاتـــــه وحـــــروبـــــه وتـــــبديـــــد 
مـوارده، فـيأتـي بحـلول أخـرى تـُضاد الـفطرة والـسنن الإلـهية، فـيظل فـي 
دائـــرة مـــفرغـــة. لـــذا كـــان المـــبتدأ والمـــنطلق هـــو فـــهم هـــذه الـــسنن الـــكونـــية 
والاتـساق مـعها كـمنهج تـفكير ونـظر لـلطبيعة والإنـسان والـزمـان والمـكان 
والــــــعلاقــــــات وكــــــل شــــــيء فــــــي هــــــذه الــــــحياة الــــــتي خــــــلقها الله. هــــــذا هــــــو 

التفكير الذي يمكن أن نطلق عليه (صحي) و(سليم). 

كيف نعرف السنن الإلهية؟  

قــــراءة الــــكون والــــطبيعة ودراســــتها ومــــا يــــأتــــي بــــه الــــعلم التجــــريــــبي عــــبر 
ر لـنا الـعديـد مـن الـظواهـر بـناء عـلى مـلاحـظات مـعملية أو  الـعصور يفُسِـّ
ر  ــــ تـــــجارب أو مـــــعادلات ريـــــاضـــــية، فتسُـــــتنج الـــــقوانـــــين والـــــنظريـــــات وتفُسَـّ
الــظواهــر الاجــتماعــية وطــبيعة البشــر أو الــعلاقــات بــين الأشــياء كــعلاقــة 
مــــــــطردة بــــــــين مــــــــعدلــــــــين أو قــــــــوتــــــــين مــــــــثلاً كــــــــما تــــــــدل عــــــــليهما المــــــــعادلات 
والإحــصاءات. ولــكن قــد يحــدث أن تــتغير أو تــتطور هــذه الــتفسيرات أو 
الـــنظريـــات أو الـــتجارب أو المـــلاحـــظات المـــعملية، فـــقد يـــأتـــي حـــدث يـــنفي 
صـحتها، أو يـكتشف الـعلماء أن فـي الـتجارب قـصوراً مـا كـتقديـرٍ رقـميٍّ 
قـــاصـــرٍ أو كتجـــربـــة مـــعملية أغـــفلت عـــامـــلاً مـــن الـــعوامـــل كـــان غـــائـــباً، أو 

14 المصدر نفسه، "سورة الروم،" الآية 41.



يـكون اكـتشاف جـديـد فـي مـجال مـا فيحـدث تـغيراً فـي قـانـون أو مـعادلـة 
فـي مـجال ذي عـلاقـة بـه، أو أن تـتغير مـا أنـتجته الـدراسـات الاجـتماعـية 
مــن تحــليلات وتــفسيرات لــبعض الــظواهــر بــناء عــلى دراســات إحــصائــية 
أدق وأوســـــــع، ومـــــــا إلـــــــى ذلـــــــك. والـــــــتغير يحـــــــدث لـــــــيس فـــــــقط فـــــــي عـــــــلوم 
(الـــــطبيعة) بـــــل فـــــي عـــــلوم (مـــــا وراء الـــــطبيعة) أيـــــضاً، فـــــما كـــــان ضـــــمن 
مجال (ما وراء الطبيعة) اليوم قد يكون ضمن مجال (الطبيعة) غداً. 

إذن، قــــراءتــــنا ودراســــتنا لــــلكون ليســــت بــــالــــضرورة كــــاشــــفة عــــن الــــسنن 
الإلــــهية الــــحقيقية، لأن مــــن شــــروط الــــسنن أنــــها لا تــــتبدل ولا تــــتغير، إذ 
هــي الــحكمة المجــردة الــتي تــتجاوز كــل فــكر بشــري، وســيظل الإنــسان 
إذاً بـحاجـة إلـى مـصدر أعـلى يـعرف بـه الـسنن والـقوانـين الـكونـية الـعليا 

التي وضعها الله نظاماً لا يتطور ولا يتبدل. 

ولـــيس مـــن مـــصدر أوثـــق مـــن كـــتاب الله الـــكريـــم لمـــعرفـــة الـــسنن والـــقوانـــين 
الإلــــــهية، وكــــــيف خــــــلق الله عــــــز وجــــــل الــــــكون والــــــحياة والإنــــــسان، يــــــقول 
دَ لـِــسُنَّتِ اللهَِّ  نَّتَ الأوََّلـِــيَن فـَــلَن تجَـِــ لْ يـَــنظرُوُنَ إلِاَّ سـُــ تــــعالــــى: (فهَـَــ
نَّةَ اللهَِّ  ، وقــال تــعالــى: (سـُ ( دَ لـِسُنَّتِ اللهَِّ تـَحْوِيـلاً 15تـَبدِْيـلاً وَلـَن تجَـِ

، وقـــال  ( دَ لـِـسُنَّةِ اللهَِّ تـَـبدِْيــلاً لَوْا مـِـنْ قـَـبلُْ وَلـَـنْ تجَـِـ ـذِيــنَ خـَـ 16فـِـي الَـّ

انَ أمَـْـرُ اللهَِّ قـَـدَراً  لَوْا مـِـن قـَـبلُْ وكَـَـ ـذِيــنَ خـَـ نَّةَ اللهَِّ فـِـي الَـّ تـــعالـــى: (سـُـ
. وهــــاك بــــعض هــــذه الــــسنن الــــخالــــدة كــــما فــــصّلها الــــكتاب  ( ً ــقْدُورا 17مَـّ

العزيز: 

15 المصدر نفسه، "سورة فاطر،" الآية 43.

16 المصدر نفسه، "سورة الأحزاب،" الآية 62.

17 المصدر نفسه، "سورة الأحزاب،" الآية 38.



: سنة التوحيد:  أولاً

خــلق الله ســبحانــه وتــعالــى هــذا الــكون وحــدة واحــدة مــتسقة ومــتواصــلة 
فرَوُا أنََّ  ـذِيــنَ كـَـ ومـــتشابـــكة فـــي نـَــسَق فـــريـــد، قـــال تـــعالـــى: (أوََلـَـمْ يـَـرَ الَـّ
لَّ  عَلْناَ مـِنَ الْماَـءِ كـُ مَا وَجـَ انتَـاَ رتَقْـاً فـَفَتقَْناَهـُ مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ كـَ الـسَّ
، وخـــلق الله تـــعالـــى الـــناس جـــميعاً مـــن  . أفَـَـلَا يُؤمْـِـنوُنَ) يٍّ يءٍْ حـَـ 18شـَـ

نفس واحدة ترجع أصولهم جميعاً إليها، قال تعالى: (يَا أيَُّهَا النَّاسُ 
دَةٍ وَخـَــــلَقَ مـِــــنهَْا  ــــفسٍْ وَاحـِــــ ــــن نَـّ لَقَكُم مِـّ ــــذِي خـَــــ ــــكُمُ الَـّ ــــقُوا رَبَـّ اتَـّ
. والـــتفكر فـــي الـــكون فـــي إطـــار مـــن الـــتوحـــيد يـــدل المخـــلوق  هَا) 19زوَْجـَـ

مَاوَاتِ  ا فـِي الـسَّ رَ لـَكُم مَـّ عـلى الـخالـق عـز وجـل، قـال تـعالـى: (وَسَخَـّ
ـــــقَومٍْ  ـــــنهُْ ۚ إنَِّ فـِـــــي ذلَٰـِـــــكَ لَآيـَـــــاتٍ لِـّ مِيعاً مِـّ وَمـَـــــا فـِـــــي الْأرَضِْ جـَـــــ
لقِْناَ مـــــن شـــــيء واحـــــد، ومـــــن مـــــادة  . فـــــنحن المخـــــلوقـــــات خـُــــ روُنَ) 20يـَــتفََكَّ

واحـــدة فـــي الأصـــل، ثـــم نـُــفخ فـــي البشـــر مـــن روح الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى 
وتــــناســــل البشــــر، لــــذلــــك فــــإن بــــين البشــــر تــــشابــــهاً فــــي الخــــلق والــــفطرة 
والاســـتعداد الـــطبيعي والمـــلكات الأصـــلية، بـــل إن هـــناك تـــشابـــه طـــبيعي 
فـي كـثير مـن الـسنن بـين البشـر والـحيوان والـنبات: (وَمـَا مـِن دَابَـّةٍ فـِي 
، (وَإنَِّ لـَكُمْ  يهِْ إلِاَّ أمُـَمٌ أمَـْثاَلـُكُم) رٍ يـَطِيرُ بـِجَناَحـَ 21الْأرَضِْ ولََا طـَائـِ

18 المصدر نفسه، "سورة الأنبياء،" الآية 30.

19 المصدر نفسه، "سورة النساء،" الآية 1.

20 المصدر نفسه، "سورة الجاثية،" الآية 13.

21 المصدر نفسه، "سورة الأنعام،" الآية 38.



يْنِ لـَــعَلَّكُمْ  لَقْناَ زوَْجـَــ يءٍْ خـَــ لِّ شـَــ ، (وَمـِــنْ كـُــ 22فـِــي الْأنَـْــعَامِ لـَــعِبرْةًَ)

 . روُنَ) 23تذََكَّ

وبــــناء عــــلى هــــذا الأصــــل فــــالــــتواصــــل بــــيننا وبــــين الــــكون مــــن ســــنن الله 
سـبحانـه وتـعالـى؛ لأن الـكون مخـلوق مسـبِّح ومسـلم لله سـبحانـه وتـعالـى؛ 
فـــــنحن البشـــــر لـــــسنا أعـــــداءً لـــــلطبيعة كـــــما فـــــي بـــــعض الـــــفلسفات الـــــتي 
تـــعتبر الإنـــسان فـــي (صـــراع) يـــحاول الـــتغلب فـــيه عـــلى (الـــطبيعة الأم) 
ويتحـــداهـــا، بـــل نـــحن نـــعيش مـــع الـــطبيعة فـــي إطـــار أنـــنا كـــلنا عـــباد لله 
. (أوََلـَــمْ  مْدِهِ) يءٍْ إلِاَّ يسَُبِّحُ بِحـَــ 24ســـــبحانـــــه وتـــــعالـــــى. (وَإنِْ مـِــنْ شـَــ

نِ الـْـــيمَِينِ  لَالـُـــهُ عـَـــ يءٍْ يَتفََيَّأُ ظـِـــ يـَـــروَْا إلِـَـــىٰ مـَـــا خـَـــلَقَ اللهَُّ مـِـــنْ شـَـــ
 . داً للهَِِّ وَهُمْ دَاخِروُنَ) مَائِلِ سُجَّ 25وَالشَّ

ومـردود هـذا الـكلام عـلى الـعقل أنـه لا يـصح مـبدئـياً مـنهج الـتفكير الـذي 
يـنظر إلـى الـظواهـر الـكونـية دون اعـتبار لـترابـطها وعـلاقـتها الـبينية ودون 
اعـــــــتبار لـــــــتوحـــــــيد أصـــــــلها واتـــــــساق نـُــــــظمها، ولا الـــــــتفكير الـــــــذي يـــــــدرس 
الــــــظواهــــــر الاجــــــتماعــــــية مــــــثلاً عــــــلى مــــــختلف مســــــتويــــــاتــــــها دون اعــــــتبار 
لــــــــترابــــــــطها وتــــــــكامــــــــلها وعــــــــلاقــــــــتها الــــــــبينية، لــــــــيس فــــــــقط فــــــــي أبــــــــعادهــــــــا 
الاجــــــتماعــــــية، بــــــل وفــــــي أبــــــعادهــــــا الــــــسياســــــية والاقــــــتصاديــــــة والــــــنفسية 
والــتاريــخية، بــل وفــي عــلاقــة كــل هــذه الأبــعاد والمــؤثــرات بــالــكون ودوراتــه 
ونـوامـيسه الـكبرى.  فـمنهج الـتفكير التجـزيـئي الـضيق هـو مـنهج خـاطئ 
لأنـه يـتعارض مـع طـبيعة الـفطرة ومـع سـنن الـتوحـيد والاتـساق والـتكامـل 

والتوازن. 

22 المصدر نفسه، "سورة النحل،" الآية 66.

23 المصدر نفسه، "سورة الذاريات،" الآية 49.

24 المصدر نفسه، "سورة الإسراء،" الآية 44.

25 المصدر نفسه، "سورة النحل،" الآية 49.



ثانياً: سنة التنوع: 

والــتنوع كــذلــك ســنةّ راســخة مــن ســنن الخــلق الــتي لا يــقوم مــنهج تــفكير 
ســــليم إلا بــــها، وهــــو مــــن طــــبيعة الــــكون الــــتي نســــتطيع أن نــــراهــــا فــــي 
الإنـسان والـحيوان والـنبات وفـي كـل مـا خـلق الله، قـال تـعالـى: (ألَـَمْ تـَرَ 
ـــخْتلَفِاً  ناَ بـِـــهِ ثـَـــمَراَتٍ مُـّ مَاءِ مـَـــاءً فَأخَـْـــرجَـْـــ أنََّ اللهََّ أنَــــزلََ مـِـــنَ الــــسَّ
ــخْتلَفٌِ ألَـْــوَانـُــهَا  مْرٌ مُـّ دَدٌ بـِــيضٌ وَحـُــ ألَـْــوَانـُــهَا * وَمـِــنَ الـْــجِباَلِ جـُــ

 . 26وَغَراَبِيبُ سُودٌ)

ويــعلمنا ربــنا تــعالــى أن الــتنوع بــوصــفه ســنة إلــهية يــقصد إلــى الــتكامــل 
ولـــيس إلـــى الـــصراع، فـــهناك مـــثلاً تـــنوع فـــي الـــلسان والألـــوان قـــال عـــنه 
كُمْ إنَِّ فـِــي ذلَـِــكَ  ســـــبحانـــــه وتـــــعالـــــى: (وَاخـْــتِلافُ ألَـْــسِنتَِكُمْ وَألَـْــوَانـِــ
؛ ويتحـــدث الـــناس بـــلغات ولـــهجات ولـــكنات مـــختلفة،  27لآيـَـاتٍ لِّلْعَالِمـِـيَن)

ولـكن الـقصد مـن سـنةّ الـتنوع البشـري هـو الـتعارف: (يـَا أيَُـّهَا الـنَّاسُ 
عُوبـــاً وَقـَــباَئـِــلَ  مْ شـُــ عَلْناَكـُــ رٍ وَأنُـْــثىَٰ وَجـَــ مْ مـِــنْ ذَكـَــ لَقْناَكـُــ ــا خـَــ إنَِـّ
. وعــــلى الــــرغــــم مــــن أن الــــقرآن نــــزل بــــالــــعربــــية، تــــلك الــــلغة  28لـِـتعََارفَـُـوا)

الجــميلة الــواســعة الــتي لا مــثيل لــها فــي الــلغات المــعروفــة والــتي شــرفــها 
الله تــعالــى بــأن تــكون لــغة الــقرآن، إلا أنــه لــيس هــناك جــنس مــن الــناس 

ولو كانوا من العرب أفضل من جنس آخر. 

وبـــــعض الـــــعنصريـــــين فـــــي الـــــقرن العشـــــريـــــن، اعـــــتبروا أن هـــــناك جـــــنساً 
أوروبـــــياً مـــــعيناً أعـــــلى مـــــن أجـــــناس أخـــــرى، وأن هـــــناك أجـــــناســـــاً (فـــــوق 

26 المصدر نفسه، "سورة فاطر،" الآية 27.

27 المصدر نفسه، "سورة الروم ،" الآية 22.

28 المصدر نفسه، "سورة الحجرات،" الآية 13.



الجـــميع)، ثـــم تـــمادوا وطـــبقوا ســـياســـات عـــنصريـــة فشـــلت فشـــلاً ذريـــعاً 
فــضلاً عــن أنــها أدت إلــى كــوارث إنــسانــية كــبيرة، وهــذا مــثال فــج عــلى 

عدم فهم سنة التنوع كسنة طبيعية وبشرية.  

وسـنة الـتنوع لـها أثـر فـي الـتعامـل مـع قـضية الأقـليات، عـرقـية كـانـت أو 
ديـنية، فـقد يحـدث أن تـفرض بـعض الـدول نـسقاً محـدداً مـن الـسياسـات 
مــضيقاً عــلى الأقــليات جــبراً بــاســم المــصلحة الــوطــنية أو بــاســم ســيادة 
الأغـلبية، مـما يـزيـد الـصراع داخـل المـجتمع ولا يـؤدي إلا إلـى المـزيـد مـن 
المـــشكلات، نـــظراً لأنـــها ســـياســـات لا تـــراعـــي ســـنة الـــتنوع، قـــال تـــعالـــى: 
دَةً ولَا يـَزاَلـُونَ مـُخْتلَفِِيَن.  ةً وَاحـِ اءَ رَبُـّكَ لـَجَعَلَ الـنَّاسَ أمَُـّ (وَلـَوْ شـَ
. ويــأتــي فــي ثــنايــا هــذا الــكتاب  لَقَهُمْ) ـكَ وَلـِـذلَـِـكَ خـَـ مَ رَبُـّ 29إلِا مـَـنْ رحَـِـ

مزيد من الحديث عن هذا الموضوع.  

وتـتنوع الـثمار والـحيوانـات وتـضاريـس الأرض كـذلـك. قـال تـعالـى: (وَمـِنَ 
 ، ودٌ) مْرٌ مـُخْتلَفٌِ ألَـْوانـُها وَغـَرابـِيبُ سـُ دَدٌ بـِيضٌ وَحـُ 30الـْجِبالِ جـُ

فـالـثمرات تـختلف فـي الأشـكال والألـوان، ولـكن هـذا الـتكامـل هـو لـصحة 
الآكــــــلين إذ أنــــــها تــــــتكامــــــل فــــــي تــــــحقيق الــــــفوائــــــد المــــــتنوعــــــة فــــــي صــــــحة 
الإنــــــسان، فــــــلكل ثــــــمرة فــــــائــــــدتــــــها الــــــخاصــــــة وتــــــحتوي عــــــلى أنــــــواع مــــــن 
الـعناصـر الـتي تـمد الإنـسان بـها، وكـما يـقول أخـصائـيو الـتغذيـة: "كـلما 

تنوعت الألوان في طعامك كلما تحسنت صحتك". 

وقـد يـكون الـتنوع أيـضاً مـن بـاب دفـع المـلل، مـثل الـتنوع فـي الـعبادات؛ 
فـــالله عـــز وجـــل مـــن رحـــمته وفـــضله وكـــرمـــه أنـــه نـــوّع الـــعبادات لـــلعابـــديـــن، 
تــصلي لله مــن الــنوافــل، وتــصوم أيــامــاً مــتفرقــة فــي الــعام، وتــتصدق فــي 

29 المصدر نفسه، "سورة هود،" الآية 119-118.

30 المصدر نفسه، "سورة فاطر،" الآية 27.



أبـــــواب مـــــختلفة، والـــــكثير مـــــن الـــــفضائـــــل وأعـــــمال الـــــتعبد والـــــذكـــــر الـــــتي 
يســــتطيع أن يــــمارســــها الإنــــسان ويــــتنقل فــــيما بــــينها. وقــــال الــــعلماء إن 
الـعبادات تـتنوع مـن بـاب دفـع المـلل وبـقصد الـدوام عـلى الـعمل الـصالـح، 

وهذا من حسن الفقه والفهم عن الله. 

كــــما أن اخــــتلاف الألــــوان والأشــــكال ســــنة طــــبيعية، فــــلا يــــمكن مــــثلاً أن 
نـــــوحـــــد أذواق الـــــناس، كـــــما حـــــاولـــــت بـــــعض الـــــنُّظمُ الـــــشيوعـــــية فـــــي أوج 
د مـــلابـــس الـــناس وألـــوانـــها، ولـــم تـــنجح هـــذه التجـــربـــة  ــ الـــشيوعـــية أن تـــوحِـّ
بـــالـــطبع، لأن الـــناس يـــختلفون فـــي أذواقـــهم واخـــتياراتـــهم، قـــال تـــعالـــى: 
مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَاخـْـــتِلَافُ ألَـْـــسِنتَِكُمْ  هِ خـَـــلْقُ الــــسَّ (وَمـِـــنْ آيـَـــاتـِـــ
. وهـــذا الاخـــتلاف لـــيس  كُمْ ۚ إنَِّ فـِـي ذلَٰـِـكَ لَآيـَـاتٍ لـِـلْعَالِمـِـيَن) 31وَألَـْـوَانـِـ

نـــــقمة ولا عـــــقوبـــــة، كـــــما نجـــــد فـــــي تحـــــريـــــف بـــــعض الـــــكتب المـــــقدســـــة أن 
اخـــــتلاف الألـــــسنة كـــــان عـــــقوبـــــة للبشـــــر عـــــلى مـــــعاصـــــيهم. أمـــــا المـــــنهجية 
الــقرآنــية فــلا تــرى الــتنوع عــقوبــة، بــل هــو نــعمة ومــنةّ وســعة مــن الــخالــق 
تـــــعالـــــى. والإســـــلام لا يـــــعرف تـــــوحـــــيد المـــــلابـــــس إلا فـــــي شـــــعائـــــر الـــــحج، 
والـــقصد فـــيها هـــو إشـــعار الجـــميع بـــالمـــساواة أمـــام الله تـــعالـــى، ولـــذلـــك 
فـــالإســـراف فـــي شـــعائـــر الـــحج يـــتعارض حـــتماً مـــع الـــقصد الإلـــهي مـــن 

الحج ومع المنطق الإسلامي السليم والعقل المؤمن الحي. 

والـــتنوع فـــي شـــرائـــع الـــديـــن أيـــضاً مـــن ســـنن الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى فـــي 
اءَ اللهَُّ لـَجَعَلَكُمْ  ةً وَمـِنهَْاجـاً وَلـَوْ شـَ رعْـَ عَلْناَ مـِنكُْمْ شـِ خـلقه، (لـِكُلٍّ جـَ
. هــناك حــق وبــاطــل بــالــطبع، ولا يــصح شــرعــاً ولا عــقلاً  دَةً) ةً وَاحـِ 32أمَُـّ

أن نــــــساوي بــــــين الــــــحق والــــــباطــــــل، ونــــــحن نــــــدعــــــو الــــــناس بــــــالــــــطبع إلــــــى 
الإســــــلام وإلــــــى رســــــالــــــة الــــــنبي الــــــخاتــــــم صــــــلى الله عــــــليه وســــــلم، ولــــــكن 

31 المصدر نفسه، "سورة الروم،" الآية 22.

32 المصدر نفسه، "سورة المائدة،" الآية 48.



الاخــــتلاف الــــديــــني نــــفسه هــــو ســــنة مــــن ســــنن الله الــــطبيعية فــــي خــــلقه، 
ولـذلـك فـقد قـال تـعالـى: (ومـا أكـثر الـناس ولـو حـرصـت بمؤمـنين)، 
وقـــــال: (لـــكم ديـــنكم ولـــي ديـــن)، وقـــــال لـــــنبيه صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم: 
. فــالأديــان  ( كْمُ اللهَِّ مُ الـتَّورْاَةُ فـِيهَا حـُ ندَهـُ مُونـَكَ وَعـِ يْفَ يـُحَكِّ 33(وكَـَ

والشــرائــع تــتنوع، وهــذا مــن الــتنوع الــطبيعي، ولا يــصح شــرعــاً ولا عــقلاً 
أن يـُـــــكرهَ الــــــناس عــــــلى شــــــعائــــــر الــــــديــــــن فــــــي أي نــــــظام يــــــسمي نــــــفسه 
، إلا مــا يــتعلق بــالــنظام الــعام  راَهَ فـِـي الــدِّيــنِ) 34(إســلامــي)، لأنــه: (لَا إكِـْـ

من أحكام بطبيعة الحال. 

وتنتشــر فــي بــلاد عــربــية ومســلمة مــذاهــب مــتنوعــة ســنية وشــيعية، وهــذه 
حــــقيقة تــــاريــــخية وديــــنية واجــــتماعــــية لا يــــمكن مــــحوهــــا بجــــرة قــــلم، ومــــن 
مـــــراعـــــاة ســـــنن الـــــتنوع أن نـــــدرك أنـــــه لا يـــــمكن ســـــياســـــياً ولا شـــــرعـــــياً أن 
يـُفرض مـذهـب بـعينه عـلى مـجتمع مـتنوع بـطبعه، سـنياً كـان أم شـيعياً، 
حــنفياً كــان أم مــالــكياً، إبــاضــياً كــان أم زيــديــاً، ثــم يـُـلغى المــذهــب الآخــر 
ويـقصى أتـباعـه ديـنياً أو سـياسـياً أو اجـتماعـياً أو اقـتصاديـاً. لا يـصح 
أن تـُـــنفق الأمــــوال الــــعامــــة وتــــجيّش الــــجيوش الــــثقافــــية، بــــل والــــعسكريــــة 
أحـيانـاً، لـتشييع الـسنة ولا لـتسنين الـشيعة، هـذه عـندي عـلامـة عـلى عـدم 
فـــــــهم ســـــــنة الـــــــتنوع داخـــــــل الـــــــديـــــــن الإســـــــلامـــــــي نـــــــفسه، ولا تـــــــؤدي هـــــــذه 
المـغامـرات الـسياسـية إلا إلـى اضـطرابـات وصـراعـات وظـلم مـتبادل، كـما 
يحــدث دائــماً فــي ظــل ســياســة المــذهــب الــواحــد والــرأي الــواحــد والمــنهج 

الواحد والحزب الواحد. 

وكــذلــك الــتنوع فــي الأخــلاق بــين الــناس مــن ســنن الله تــعالــى فــي خــلقه، 
فــالــناس مــعادن كــما قــال ســيد الخــلق صــلى الله عــليه وســلم، يــختلفون 

33 المصدر نفسه، "سورة المائدة،" الآية 43.

34 المصدر نفسه، "سورة البقرة،" الآية 256.



فــي طــبائــعهم وخــصائــصهم، فــبعضهم حــليم وصــبور، وبــعضهم أحــمق 
وســــريــــع الــــغضب، والــــناس يــــختلفون فــــي الــــذكــــاء والــــغباء، وفــــي الــــغنى 
والــــفقر، وفــــي الــــقوة والــــضعف، وفــــي الــــعلم والجهــــل، والــــتعامــــل بــــمنطق 
الــــتعميم فــــي أمــــور الــــتنوع البشــــري يــــتعارض مــــع ســــنن الله فــــي خــــلقه 

ويضر بمصالحهم. 

ومـــن ثـَــمَّ إذا كـــنت تـــتعامـــل مـــع المـــجتمع مـــن خـــلال عـــمل عـــام أو خـــدمـــة 
مــدنــية فــلا بــد أن تــفهم الــتنوع فــي الــبيئة الــتي تــتعامــل مــعها واخــتلاف 
احـتياجـات الـناس وثـقافـتهم، وإذا كـنت مـدرسـاً فـلا بـد أن تـفهم الـتنوع 
فــي الــتلامــيذ واخــتلاف مســتويــاتــهم وقــدراتــهم، فــهناك مــن يــفهم أســرع، 
وهــناك مــن يــحفظ أســرع، وهــناك مــن يســتوعــب أكــثر، كــما قــال تــعالــى: 
(يـزيـد فـي الخـلق مـا يـشاء). وإذا كــنت تــتعامــل مــع مــسائــل تــتعلق 
بــــالــــسياســــة فــــمن الــــضروري فــــهم تــــنوع المــــجتمع واخــــتلافــــاتــــه وطــــبقاتــــه 
وفـئاتـه، حـتى تسـتطيع أن تـسوس الـناس بـحكمة وتـوازن، لأن الـسياسـة 
هـي الـقيام عـلى الأمـر الـعام بـما يـصلحه، فـلا تسـتطيع أن تـُصلح الأمـر 

العام دون اعتبار التنوع بين من تقودهم وتسوسهم. 

والإسـلام بشـريـعته الـغراء يـراعـي الـتنوع فـي كـل شـيء، ولا يـقصد أبـداً 
أن يـلغي نوـعـاً ولا مـكوّنـاً مـن مـكوّنـات المـجتمعات الإنـسانيـة أو الـحيوانيـة 
أو الـنباتـية؛ والـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـثلاً حـين حـدثـت حـوادث فـي 
المــديــنة مــن اعــتداء بــعض الــكلاب المــسعورة عــلى الــناس أمــر بــقتل تــلك 
الـــكلاب، ولـــكن حـــين اســـتشرى الـــقتل فـــي الـــكلاب قـــال صـــلى الله عـــليه 
. فــالــنبي صــلى  35وســلم: (لــولا أن الــكلاب أمــة مــن الأمــم لأمــرت بــقتلها)

الله عــليه وســلم راعــى هــنا الــتنوع حــتى فــي عــالــم الــحيوان ويــعلمنا أن 
الــــحفاظ عــــليه ســــنة إلــــهية، وكــــأن الحــــديــــث يــــشير إلــــى الآيــــة: (وَمـَـا مـِـنْ 

35 صحيح مسلم.



 . يهِْ إلِاَّ أمُـَمٌ أمَـْثاَلـُكُمْ) ةٍ فـِي الأرَضِْ ولَا طـَائـِرٍ يـَطِيرُ بـِجَناَحـَ 36دَابَـّ

وعـــــلى قـــــياس ذلـــــك الحـــــديـــــث الـــــنبوي لا بـــــد أن نـــــطبق ســـــنة الـــــتنوع فـــــي 
الــحيوانــات والــنباتــات ونــحافــظ عــليها جــميعاً كــواجــب إســلامــي وكــتفكير 
سـليم. وأمـا مـراعـاة سـنة الـتنوع بـين البشـر فـهي أولـى مـن مـراعـاتـها مـع 
الــــحيوانــــات، ألــــيس كــــذلــــك؟ ولــــكن بــــعض الــــناس يــــريــــدون إلــــغاء الــــتنوع 
البشـــري قســـراً، ويهـــتمون بـــحقوق الـــحيوان أكـــثر مـــن حـــقوق الإنـــسان، 

وهو خلل عقلي وأخلاقي.  

فـــالبشـــر أصـــلهم واحـــد، ولـــهم طـــبيعة وكـــرامـــة إنـــسانـــية واحـــدة، إلا أنـــهم 
مـتنوعـون، وسـيظلون مـتنوعـين ومـختلفين فـي الـديـانـات والآراء والمـذاهـب 
والمـشارب. وشـريـعة الإسـلام تـدعـو الـناس إلـى الإيـمان والـعدل والـحكمة 
والــقوة والــغنى، ولــكنها لا تــقصد أن تــلغي بــبساطــة الــفوارق بــين الــناس 
فـــي كـــل هـــذه الأبـــعاد، لأن الـــواقـــع الـــحتمي أن مـــن ســـنن الله تـــعالـــى أن 
الــناس لا يــزالــون مــختلفين. وإذا أدرك الإنــسان فــي مــنهج تــفكيره ســنة 
الــتنوع وأنــها جــزء مــن طــبيعة هــذا الــكون كــان حــكمه عــلى الأمــور أكــثر 
حـــــكمة وأكـــــثر "عـــــقلانـــــية". ولا يـــــصح مـــــنهج الـــــتفكير الـــــذي يـــــرى الـــــدنـــــيا 

بمنظار الأبيض والأسود فقط. 

ثالثاً: سنة التكامل والتعاضد: 

خـلق الله عـز وجـل الـكون مـتكامـلاً مـتعاضـداً مـتوازنـاً بـعضه مـع بـعض؛ 
فـــــالـــــنباتـــــات والـــــطيور تـــــعتمد عـــــلى الحشـــــرات، والحشـــــرات تـــــعتمد عـــــلى 
الأمــــــطار، والأمــــــطار تــــــعتمد عــــــلى الــــــبحار، والــــــعصفور لا يســــــتطيع أن 
يـعيش وحـده فـي الـكون دون الـحبّ، ولا النحـلة تسـتطيع أن تـعيش دون 
الـرحـيق، والـرحـيق يـتولـد فـي الـزهـرة مـن أجـل النحـلة الـتي تحـمل الـلقاح 

36 المصدر نفسه، "سورة الأنعام،" الآية 38.



فـــتحافـــظ عـــلى نـــوع الـــنبات، والإنـــسان جـــزء مـــن هـــذا كـــله ويـــتفاعـــل مـــع 
الجـميع، وسـبحان مـن قـال:  (وأنـبتنا فـيها مـن كـل شـيء مـوزون. 

 . 37وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين)

فــــإذا كــــان هــــذا الــــتكامــــل عــــلى مســــتوى الــــكون فــــطريــــاً وطــــبيعياً، فــــمن 
الأولــــــى أن يــــــتسق فــــــكر الإنــــــسان نــــــفسه مــــــع هــــــذه الــــــسنةّ، كــــــفرد فــــــي 
مجـــموعـــة أو مـــجتمع أو مـــؤســـسة، أي أن يـــعيش الإنـــسان فـــي تـــشابـــك 
وتــكامــل مــع الآخــريــن، ذلــك لأن الشــراكــات البشــريــة مــثلها كــمثل النحــلة 
والــــوردة واعــــتماد كــــل مــــنهما عــــلى الآخــــر مــــن أجــــل أن يــــعيش. (نـَـحْنُ 
قـَـسَمْناَ بـَـيْنهَُم مَّعِيشَتهَُمْ فـِـي الـْـحَيَاةِ الدُّنـْـيَا وَرفَـَـعْناَ بـَـعْضَهُمْ 
، كـــــما  رِيـــاً) اتٍ لِّيَتَّخِذَ بـَــعْضُهُم بـَــعْضاً سُخـْــ 38فـَــوْقَ بـَــعْضٍ دَرجَـَــ

يبين القرآن من سنن الله تعالى في خلقه. 

رابعاً: سنة الحركة حول محور في دورات: 

يتحـرك كـل شـيء فـي الـكون حـول مـحور يـمثل مـرجـعية ومـركـزاً ومـدارا؛ً 
الأرض حـول الـشمس، والـقمر حـول الأرض، والإلـكترونـات حـول الـنواة. 
فـــهناك ثـــوابـــت وهـــناك مـــتغيرات، والمـــتغيرات تـــدور حـــول الـــثوابـــت، وهـــذه 
ســنة إلــهية فــي كــل الــقضايــا، فــي الــديــن والــسياســة والــفكر والــفلسفة، 
فـفيها كـلها ثـوابـت وفـيها مـتغيرات. والمـتغيرات هـدفـها أن تخـدم الـثوابـت، 
ولـذلـك فـإنـه مـن المـهم أن نـفهم الـفارق بـين الـثوابـت والمـتغيرات لنسـتطيع 
الـــتوازن بـــينهما وليســـتقيم مـــنهج الـــفكر؛ فـــقد يـــتجه تـــفكير الـــبعض إلـــى 

37 المصدر نفسه، "سورة الحجر،" الآيتان 20-19.

38 المصدر نفسه، "سورة الزخرف،" الآية 32. 



اعــــتبار كــــل الأمــــور مــــن الــــثوابــــت لا نــــقاش فــــيها، فــــينغلق تــــفكيرهــــم ولا 
يـُعملون عـقولـهم، ويـنتهي بـهم ذلـك إلـى الجـمود والـركـود، كـما حـدث فـي 
بـعض مـجالات الـفقه مـثلاً، وكـما نـرى أمـثلة عـلى انـغلاق الـفكر فـي عـالـم 
الــــسياســــة والاقــــتصاد والاجــــتماع، مــــما يــــوقــــع الــــناس فــــي حــــرج كــــبير. 
وفـــي المـــقابـــل هـــناك مـــن يـــعتبر كـــل مـــا فـــي الأخـــلاق والـــفكر والـــديـــن مـــن 
المـــتغيرات، ولـــيس عـــنده مـــقدســـات ولا ثـــوابـــت ولا قـــطعيات، فـــيعيش فـــي 

فوضى عارمة وفساد وهوى. 

والــتوازن بــين الــثوابــت والمــتغيرات بــدوران المــتغيرات حــول الــثوابــت يــقي 
الإنــــسان مــــن أن يــــثبت عــــلى مــــا لا يــــصح الــــثبوت عــــليه فــــيصبح الــــثبوت 
جـموداً، ويـقيه كـذلـك مـن أن يـغيرّ مـا لا يـصح أن يـتغير فـيصبح الـتغيير 
انحـــــرافـــــاً. تـــــغيير الـــــثوابـــــت انحـــــراف، وثـــــبوت المـــــتغيرات جـــــمود وضـــــيق، 

وكلاهما يتعارض مع السنن الإلهية. 

ومــن لــطائــف مــنهج الــتفكير الــذي يــراعــي الــسنن الإلــهية فــي الخــلق أن 
نلحـظ كـذلـك أن مـا قـد يـُصنفّ فـي وقـت مـا عـلى أنـه (ثـابـت) قـد يتحـرك، 
ولـكن بـمعدل أقـل؛ فـالـقمر مـثلاً يتحـرك حـول الأرض بسـرعـة عـالـية وكـأن 
الأرض بـــالنســـبة إلـــى الـــقمر مـــن الـــثوابـــت، ولـــكن الأرض نـــفسها تتحـــرك 
وتـدور والـقمر يـدور مـعها، والأرض فـي حـركـتها أبـطأ مـع دورانـها حـول 
الــشمس وكــأن الــشمس ثــابــتة، ولــكن الــشمس تتحــرك كــذلــك وإن كــانــت 
تقََرٍّ  رِي لِمسُـْـــ مْسُ تجَـْـــ حــــــركــــــتها بــــــمعدل أبــــــطأ، قــــــال تــــــعالــــــى: (وَالــــشَّ
، ثـم قـال: (وكـلٌّ فـي فـلك يسـبحون)؛ فـالـشمس تتحـرك حـول  هَـا) 39لَـّ

مـركـز المجـرة، ولـكنها حـركـة بـطيئة حسـب الـسنن فـي بـطء حـركـة الأجـرام 
الــــــكبيرة مــــــقارنــــــة بــــــالأجــــــرام الأصــــــغر، ومــــــركــــــز المجــــــرة يتحــــــرك أيــــــضاً. 
وإســـقاط هـــذا المـــعنى عـــلى عـــالـــم الـــتفكير يـــقتضي أن مـــا نـــعتقده فـــي 

39 المصدر نفسه، "سورة يس،" الآية 38.



عــــصر مــــا أنــــه مــــن الــــثوابــــت قــــد يــــكون متحــــركــــاً ومــــتغيراً، ولــــكنه يتحــــرك 
بــمعدل أقــل مــن مــعدل حــركــة المــتغيرات الأخــرى. وهــذا مــن الــفهم والــفقه 
لحــركــة الــتاريــخ وســننه الــكبرى ويــحتاج إلــى وعــي وحــكمة فــي الــتعامــل 

مع مفهوم الثبات والتغير. 

خامساً: سنة التوازن: 

ندَهُ  يءٍْ عـِـــ لُّ شـَـــ وخـــــــلق الله الـــــــكون مـــــــتوازنـــــــاً مـــــــتناغـــــــماً مـــــــتسقاً، (وكَـُـــ
، (وأنــبتنا فــيها مــن كــل شــيء مــوزون)، فــــإذا تــــركــــنا  40بـِـمِقْدَارٍ)

الأرض دون تـدخـل ودون فـساد فسـتستمر الـحياة عـليها دون تـدمـير أو 
نـفاد لـلموارد الـطبيعية، ولـكن الـفساد يـأتـي مـن قـبلَنا نـحن البشـر؛ يـقول 
تــعالــى عــن اخــتلال الــتوازن فــي الأرض وكــأنــه يتحــدث عــن مــا نــعاصــره 
بتَْ  رِ بـِــمَا كَسـَــ رَ الـْــفسََادُ فـِــي الـْــبرَِّ وَالْبحَـْــ الــــيوم مــــن أحــــوال: (ظهـَــ
 ، عُونَ) مِلُوا لـَعَلَّهُمْ يـَرجْـِ ذِي عـَ 41أيَـْدِي الـنَّاسِ لـِيذُِيـقَهُمْ بـَعْضَ الَـّ

فنحن نفسد الكون بتصرفاتنا البشرية.  

ولــــــكن يحــــــدث أن يــــــتعرض الــــــكون طــــــبيعياً لــــــتغيرات طــــــبيعية ومــــــناخــــــية 
قـــاســـية، كـــأن يـــتعرض لاحـــتباس حـــراري وعـــصر جـــليدي كـــل مـــئة ألـــف 
ســنة تــقريــباً، ولــكن هــذا الــتغير هــو نــفسه مــتوازن وبــطيء. أمــا الــصورة 
الــــتي نــــراهــــا الــــيوم مــــن تــــغير مــــناخــــي ســــريــــع ومــــخيف فــــهو بســــبب أن 
الإنــسان قــد أفســد الــطبيعة بســرعــة غــير طــبيعية نــظراً لــتبديــده لــلثروات 
الــــطبيعية مــــن غــــابــــات خــــضراء شــــاســــعة وأنــــهار نــــقية وجــــبال راســــخة، 

40 المصدر نفسه، "سورة الرعد،" الآية 8.

41 المصدر نفسه، "سورة الروم،" الآية 41.



رصْ الإنـسان عـلى الاسـتهلاك المـادي والـرفـاهـية تـم فـي عـصرنـا عـلى  فحـِ
حـــــساب ســـــلامـــــة الـــــكون وصـــــحة الإنـــــسان وتـــــوازن الـــــطبيعة ومـــــواردهـــــا 

وخضرة غاباتها ونقاء أنهارها ورسوخ جبالها. 

 وكـذلـك الاقـتصاد بـطبيعته تـمر عـليه دورات بـين التضخـم والـرفـاه، وبـين 
الــعَرضْ والــطلب، لــكنْ نــحن الــذيــن نفســد الاقــتصاد بــالــتدخــلات الــظالمــة 
والاحـــتكار والـــربـــا والـــغلاء غـــير الـــطبيعي، مـــما يخـــل بـــتوازن الاقـــتصاد 
ودوراتـــه المـــتزنـــة الـــتي يـــمكن أن نـــصفها بـــالـــطبيعية؛ ولـــذلـــك فـــالله تـــعالـــى 
حــــذرنــــا مــــن الــــنظم الاحــــتكاريــــة الــــتي يـُـــتداول فــــيها المــــال بــــين الأغــــنياء 
ويُحــــرمَ مــــنه الــــفقراء، فــــقال عــــز مــــن قــــائــــل: (كــي لا يــكون دولــة بــين 

 . 42الأغنياء منكم)

وتــــحقيق الــــعدل فــــي الــــواقــــع هــــو فــــي تــــحقيق الــــتوازن الــــطبيعي، يــــقول 
، فـــيأتـــي هـــنا  ـذِي أنَــزلََ الـْـكِتاَبَ بـِـالْحَقِّ وَالْمـِـيزاَنَ) 43تـــعالـــى: (اللهَُّ الَـّ

نـزول الـكتاب فـي الـقرآن مـقترنـاً بـإقـامـة المـيزان أو الـوزن، والـذي يـأخـذ 
صــورتــه البشــريــة فــي مــفهوم الــعدل كــما ذكــر الــقرآن الــكريــم، فــتعريــف 
الـعدل فـي سـنة الله فـي خـلقه هـو فـي تـحقيق الـتوازن بـين الـتنوعـات فـي 
المــجتمعات البشــريــة والــوجــود الــكونــي، والله عــز وجــل هــو الــعدل، ويــقيم 
الـــــعدل فـــــي الآخـــــرة إن لـــــم يـــــقم فـــــي الـــــدنـــــيا، حـــــتى بـــــين الـــــشياه الـــــتي 

 . 44تتناطح فيقتص من بعضها لبعض يوم القيامة، كما في الحديث

وتـــحقيق الـــعدل هـــو فـــي تـــحقيق الـــتوازن مـــع مـــراعـــاة ســـنة الـــتنوع، قـــال 
لحُِوا بـَيْنهَُمَا  تــعالــى: (وَإنِ طـَائـِفَتاَنِ مـِنَ الْمؤُمْـِنِيَن اقـْتتَلَُوا فَأصَـْ

42 المصدر نفسه، "سورة الحشر،" الآية 7.

43 المصدر نفسه، "سورة الشورى،" الآية 17.

44 قـال صـلى الله عـليه ووسـلم: لـتؤدن الـحقوق إلـى أهـلها يـوم الـقيامـة حـتى يـقاد لـلشاة الجـلحاء (أي الـتي 

لا قرن لها) من الشاة القرناء. رواه مسلم في كتاب البر رقم 2582 



تَّى  ـتِي تـَـبغِْي حـَـ لُوا الَـّ مَا عـَـلَى الأخُـْـرَى فـَـقَاتـِـ دَاهـُـ فَإِن بـَـغَتْ إحِـْـ
لحُِوا بـَــــيْنهَُمَا بـِــــالـْــــعَدْلِ  تـَــــفِيءَ إلِـَــــى أمَـْــــرِ اللهَِّ فَإِن فـَــــاءَتْ فَأصَـْــــ
، وهـــــذا يـــــعني أنـــــه حـــــتى إذا  طِيَن) طُوا إنَِّ اللهََّ يـُــحِبُّ الْمقُْسـِــ 45وَأقَْسـِــ

أدى الـتنوع والاخـتلاف إلـى خـلاف وحـرب لا قـدر الله، فـلا بـد مـن إقـامـة 
الــــعدل حــــتى يــــعود الســــلام، ولا ســــلام دون عــــدل، لأن الــــعدل هــــو الــــذي 
يـحافـظ عـلى الـتنوع، ويـؤدّى إلـى الـتوازن عـلى مسـتوى الأفـراد والأسـر 
والمــجتمعات، وإذا أردنــا أن نــقيم الــتوازن فــلا بــد أن نــقيم الــعدل. وهــذه 
قـضية ليسـت سـياسـية فـقط، وإنـما هـي قـضية سـياسـاتـية، واجـتماعـية، 

واقتصادية، ونفسية، وفي كل مجال من مجالات الحياة.  

سادساً: سنة التداول: 

ومـن مـقتضيات سـنتي الـتوازن والـعدل سـنة الـتداول، قـال عـزّ مـن قـائـل: 
ــذِيـــنَ آمـَــنوُاْ  ــامُ نـُــدَاولِـُــهَا بـَــيْنَ الـــنَّاسِ وَلـِــيعَْلَمَ اللهَُّ الَـّ لْكَ الأيََـّ (وَتـِــ
؛ بـــــل إن هـــــناك  دَاء وَاللهَُّ لاَ يـُــحِبُّ الـــظَّالِمـِــيَن) ذَ مـِــنكُمْ شُهـَــ 46وَيَتَّخـِــ

تــداولاً فــي كــل شــيء فــي الــطبيعة ولــيس فــقط فــي حــياة البشــر أفــراداً 
وأمـماً، وهـي سـنة مـاضـية، وسـبحان الـذي يـغيرّ ولا يـتغير، فـهناك تـداول 
بــــين الحــــرارة والــــبرودة، والــــشهيق والــــزفــــير، والــــغنى والــــفقر، وبــــين الــــقوة 
عْفٍ ثـُــمَّ  لَقَكُمْ مـِــنْ ضـَــ ــذِي خـَــ والـــــضعف فـــــي حـــــياة الإنـــــسان، (اللهَُّ الَـّ
جَعَلَ مِنْ بعَْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بعَْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبةًَ 
ۚ يخَـْـلُقُ مـَـا يـَـشَاءُ). وهــــناك تــــداول فــــي كــــل أشــــكال الحــــركــــة الــــفرديــــة 
والجــماعــية والــحضاريــة والــكونــية عــلى شــكل دورات. وســوف نــرى أمــثلة 

45  المصدر نفسه، "سورة الحجرات،" الآية 9.

46 المصدر نفسه، "سورة آل عمران،" الآية 140.



عــلى مــراعــاة ســنة الــتداول، مــن أهــمها الــتداول الســلمي للســلطة، وهــو 
مــــن المــــعانــــي الحــــميدة الــــتي تــــحققها نــــظم الــــتعدديــــة الــــسياســــية، ومــــن 

مقتضيات التفكير والتدبير السليم الحكيم. 

سادساً: سنة الإسلام لله: 

ومـــن الـــسنن الإلـــهية فـــي الخـــلق أن الـــكون كـــله مســـلم لله ســـبحانـــه. قـــال 
مَاوَاتِ  لَمَ مـَـن فـِـي الــسَّ تــــعالــــى: (أفَـَـغَيرَْ دِيــنِ اللهَِّ يـَـبغُْونَ وَلـَـهُ أسَـْـ

 . 47وَالْأرَضِْ طوَعْاً وكََرهْاً وَإلَِيهِْ يرُجَْعُونَ)

والإســــلام لله ســــبحانــــه وتــــعالــــى لا يــــقتصر عــــلى المســــلمين أو المــــؤمــــنين 
بـالله، وإنـما يـشمل أيـضاً أجـساد الـكفار بـه، قـال تـعالـى: (ولله يسجـد 
مــن فــي الــسماوات والأرض طــوعــاً وكــرهــاً وظــلالــهم بــالــغدو 
لَيهِْمْ ألَـْــــسِنتَهُُمْ وَأيَـْــــدِيـــــهِمْ  دُ عـَــــ والآصـــــال)، وقـــــــــال: (يـَــــومَْ تشَْهـَــــ
مَاوَاتُ  بِّحُ لـَـهُ الــسَّ ، وقــــال: (تسُـَـ انـُـوا يـَـعْمَلُونَ) لُهُم بـِـمَا كـَـ 48وَأرَجْـُـ

مْدِهِ  بِّحُ بِحـَـ يءٍْ إلِاَّ يسُـَـ بعُْ وَالْأرَضُْ وَمـَـنْ فـِـيهِنَّ ۚ وَإنِْ مـِـنْ شـَـ ـ السَـّ
؛ ولـــذلـــك  ليِماً غـَـفُوراً) انَ حـَـ ـهُ كـَـ بِيحَهُمْ ۗ إنَِـّ 49وَلـَٰـكِنْ لَا تـَـفْقَهُونَ تسَـْـ

فــــالإســــلام لله ســــنة إلــــهية ولــــو عــــارضــــها الــــكفار بــــالله، فــــهم يــــعارضــــون 
الـــفطرة الـــتي تـــتماشـــى مـــعها أجـــسادهـــم نـــفسها ويـــحاربـــونـــها ويـــشقَون 

بذلك. 

47 المصدر نفسه، "سورة آل عمران،" الآية 83.

48 المصدر نفسه، "سورة النور،" الآية 24.

49 المصدر نفسه، "سورة الإسراء،" الآية 44.



ولا يســتقيم الــتفكير دون أن يســتقيم الــقلب، والــقلب يســتقيم بــأن يســلم 
لله ســــبحانــــه وتــــعالــــى كــــما أســــلم كــــل شــــيء لــــخالــــقه، وهــــذا هــــو صــــميم 

معنى الإسلام ومفهوم الإسلام في إسلام العقل (أي القلب) لله.  

إذاً، إذا أردنا أن نقوّم مناهج التفكير البشري فلا بد أن يتسق 
تفكيرنا مع هذه السنن، وألا يتناقض "المنطق" و"العقل" مع أي من 

هذه القوانين العليا ومقصد مراعاة هذه السنن والاتساق معها.


